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لاغي عند ابن سنان الخفاجي .المنهج ال

زینب بن قیراط
عنابة–جامعة باجي مختار 

:الملخص
يهدف هذا المقال إلى تبيين المنهج البلاغي عند ابن سنان الخفاجي الذي حرص فيه على بيان سر الفصاحة 
دراسته في جزئيات العمل الأدبي من الصوت إلى الكلمة، وشروط فصاحتها مفردة   سلوب العالم الأديب، مبتد

لنص .وص العربية وأمينا في نقله عن غيرهكانت أم في التأليف ضمن ما يتطلبه المعنى،مستشهدا في ذلك 

.منهج ، بلاغة، سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي: مفتاحيةكلمات 
:Abstract

The goeal of this article is to express the concept the rhetorical method of Ibn Sinan  al -
Khafaji , who  had  given  a  new interpretation  the secret of  the eloquence in litterature style,
he began his  studies by small parts in the literary works in details sound to word and the terms
and  conditions of their  flowency in  single or in compound. in order to what  meaning
required , he illustrated through the arabic textes with great credibility in his transfer than the
others.

khafaji.-Ibn sinan al,The secret of eloquence ,, RhetoricMethod:keywords

:المنهج البلاغي عند ابن سنان الخفاجي
ركز ابن سنان الخفاجي على تحديد معنى الفصاحة وإبراز معالم البلاغة،فسلك في بيان فكرته منهجا :مقدمة

لدراسة جهوده العظيمة لوضع الأسس الأولى علميا دقيقا،وفق معايير جمالية وضوابط نقدية فتحت طريقا واسعا
.للفنون البلاغية
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ثم نبينّ هذا كله وأشباهه :"على المنهج الوصفي التحليلي وقد صرح عن ذلك قائلا" سر الفصاحة"اعتمد في 
،فإنّ  ماهية الفصاحة،ولا نخلي ذلك الفصل من شعر فصيح،وكلام غريب بليغ،يتُدرّب بتأمله على فهم مراد

ام الى الإفصاح وبناء عليه سأذكر بعض .)1("الأمثلة توضح وتكشف،وتخرج من اللبس إلى البيان ومن جانب الإ
:النقاط لتوضيح منهجه البلاغي

:الأسلوب-1
نهّ أسلوب العالم الأديب الذي لا يطغى فيه ذوق الأديب على ذوق  تميّز أسلوب ابن سنان الخفاجي 

فإنّ لما رأيت النّاس مختلفين في ماهية الفصاحة وحقيقتها أودعت  ":في خطبة كتابه،قائلا،وقد وضّح ذلك)2(العالم
لاختصار إلى  ا،وقربت ذلك على الناظر،وأوضحته للمتأمل،ولم أمل  ا،وجملة من بيا كتابي هذا طرفا من شأ

الجرجاني مما يجعل كتابه أكثر فأسلوبه أقرب إلى أسلوب المتأخرين من.)3("الاخلال،ولا مع الإسهاب إلى الإملال
.)4(نفعا في تربية ملكة النقد

:إلى الكلالبحث من الجزء-2
لبحث في جزيئات هذا الأدب،فقبل أن يتكلم في الصورة  وإذا كان الخفاجي يدرس الأدب،فقد بدأ دراسته 

ا،فالأدب عبارة وتركيب،والعبارة تتكون من كلمات انضمّ بعضها الكلّية تكلم في جزيئات هذه الصورة ومكو
،إذ أنّ من الأصوات ما يقبل وما )5(إلى بعض،والكلمة تتكون من مقاطع،وكل مقطع منها متكون من أصوات

ينفر عنه،ومن الكلمات ما يستحسن وما يستهجن،وواضح أنّ هذه الكلمات هي لبنات النّص 
صاحته،ولقد بينّ وجهة نظره في الفصاحة،وذكر الأدبي،وبفصاحتها يفصح الكلام،وبعدم فصاحتها يفقد الكلام ف

لأدلة الكثيرة والشواهد الوفيرة للشعراء الفحول المتقدمين في صناعة  شروط فصاحة الكلمة مؤيدا ذلك 
.)6(الأدب

:صحة النسق والنظم-3
النسق ومن الصحة صحة:"فقالطرح ابن سنان الخفاجي مسألة صحة النسق والنظم من طريق حسن التخلص 

والنظم،وهو أن يستمرّ في المعنى الواحد وإذا أراد أن يستأنف معنى آخر أحسن التخلص إليه حتى يكون متعلقا 
وبينّ كذلك قضية النظم .)7("لأول وغير منقطع عنه،ومن هذا الباب خروج الشعراء من النسيب إلى المدح

لى وصف الألفاظ،وأنّ البلاغة لا تكون إلاّ وصفا وأنّ الفصاحة مقصورة ع"عندما فرق بين الفصاحة والبلاغة،
كالذي يقع فيه وكل كلام بليغ فصيح،وليس كل فصيح بليغا:"...،وعلى حد قوله)8("للألفاظ مع المعاني

ليف:"فتطرق للحديث في النظم عند كلامه على الكلام المؤلف فقال.)9("الإسهاب في غير موضعه المعاني و
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ليف )12)(11("التي أظهرها في الموضوع)10(الصانعالألفاظ هي صناعة هذا  ؛ فيكون بذلك راعى النظم عند 
.)13(الكلام من الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض

ظم الكلام والنجار حين جعل الصانع الماهر هو البصير بحذق صناعته،ويقبل عذره  بين  ويواصل مناقشا مقار
.)14(ه فيه،فإنهّ عند ذلك لا يعاب لأجل الخشبإذا سلم إليه خشب رديء،فظهرت صناعت

ليف ما يؤثره منه ،فمتى عدل عن ذلك جهلا "  ظم الكلام فقادر على اختيار موضوعه،غير محظور عليه  فأما 
أو تسمحا توجه الإنكار واللوم عليه،وكان أهلا له وجديرا به،على أنّ كلامنا في الصورة نفسها،ولا شبهة في قبح 

.)15("سي المصنوع من رديء الخشب،وإن كان النّجار قد أحكم عملهصورة الكر 
فابن سنان فرّق بين الخشب الرديء الذي سلّم لصانع ماهر،فإنّ صانعه لا يوجد له نقد ولا لوم بخلاف مؤلف 

ر الكلام فيجب أن يختار الكلمات التي توافرت فيها شروط الفصاحة،حتى يجود أسلوبه،وإلاّ كان محلا للإنكا
ذا في اختيار  والنقد،لأنّ له حرية الاختيار بين الكلمات الفصيحة التي توافرت فيها شروط الفصاحة،ولم يكتف 

.)16(الكلمة،بل ذكر شروطا وصفات يجب أن توجد في الكلام المؤلف
ليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج وأن تجد اللفظة في  السمع ومن شروط الفصاحة عنده أن يكون 

حسنا ومزية على غيرها،وأن تكون الكلمة غير وحشية ولا عاميّة،وأن تكون الكلمة جارية على العرف العربي 
.)17(...الصحيح الخ

لتأليف وينفرد له نفرادها ونعود إلى ما يختص  لأقسام المذكورة في الكلمة  فمن وضع الألفاظ :"هذا ما يتعلق 
خير،حتى يؤدي ذلك إلى فساد معناه وإعرابه في بعض المواضع،أو سلوك موضعها ألاّ يكون في الكلام  تقديم و

ويذكر شروط . )18("الضرورات حتى يفصل فيه بين ما يقبح فصله في لغة العرب كالصلة والموصول وما أشبهها
:لوضع الألفاظ موضعها

خير يفسد المعنى وإعرابه-1 .أن لا يكون في الكلام تقديم و
فيفسد المعنى ويصرفه عن وجههومنه أ-2 .لاّ يكون الكلام مقلو
.ومنه ألاّ تقع الكلمة حشوا-3
. )19(...ومنه ألاّ يستعمل في الشعر والرسائل والخطب ألفاظ المتكلمين والنحويين وأشباههم الخ-4

ضعف التأليف أنّ فصاحة الكلام فهي خلوصه من:"ذكروا ونجد أنّ هذه الشروط من آراء المتأخرين حين 
ويفرد كذلك فصلا في آخر كتابه فيما يحتاج مؤلف الكلام إلى .)20("وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها

.معرفته
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لنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأدبية -4 ):شعرا ونثرا(الاستشهاد 
لنصوص القرآنية-أ :الاستشهاد 

لدراسة والتحليل، يدلّل على رأيه ببعض النصوص القرآنية ومن ذلك :عندما يتناول قضية بلاغية 
َِسمْاَءِ هَؤُلاءَِ إِنْ :"قول الله تعالى:أولا تُمْ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأََْسمْاَءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملاَئَِكَةِ فَـقَالَ أنَْبِئُونيِ  كُنـْ

ا مواضعة .)21("صَادِقِينَ  ّ ذكرت هذه الآية الكريمة في مقام بيانه عن اللّغة أهي تواضع أم توقيف،ورجّح 
قدمت بين آدم عليه السلام وبين الملائكة على لغة سالفة ممن خاطبه الله تعالى على تلك اللّغة،وعلّمه الأسماء ت

ا توقيف)22(ولولا تقدم لغة لم يفهم عنه عزّ اسمه، ّ وَأَخِي هَارُونُ ":وأيضا قوله تعالى.)23(وأما الزمخشري فيرجّح 
 ٌ .)24("فأََرْسِلْهُ مَعِيهُوَ أفَْصَحُ مِنيِّ لِسَا

عرض ابن سنان هذه الآية في سياق كلامه في الفصاحة،فالفصاحة عنده الظهور والبيان ومنها أفصح اللبن إذا 
وأكثر الكلام )25(انجلت رغوته،وفصُح فهو فصيح،ويقال أفصح الصبح إذا بدا ضوءه،وأفصح كل شيء إذا وضح

ليف كت" الفصاحة"في لما رأى الناس مختلفين في ماهيتها وحقيقتها، وأن كل " سر الفصاحة"ابهوجعلها السبب في 
ليفها ومخارجها لازم لبيان معنى الفصاحة؛لأنّ الوقوف على  ما ذكره فيه من الكلام على الأصوات والحروف و

لفصاحة معرفة معنى الفصاحة مهم في معرفة نظم الكلام ونقده ،وفي معرفة بلاغة القرآن الكريم وذكر شروط 
وفرق بين الفصاحة والبلاغة واعتبر الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ والبلاغة لا تكون )26(الكلمة والكلام

إلا وصفا للألفاظ مع المعاني،لا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها بليغة،وإن قيل فيها 
.)27(يقع فيه الإسهاب في غير موضعهفصيحة وكل كلام بليغ فصيح،وليس كل فصيح بليغا،كالذي 

بًا:"وكذلك قوله تعالى وقد عرض هذه الآية الكريمة في سياق حديثه عن حسن )28("وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيـْ
هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل :"الاستعارة،وقد حدّها أبو الحسن علي بن عيسى الرّماني فقال

نةاللّغة على جهة النقل  .)29("للإ
لأن الاشتعال للنّار،ولم يوضع في أصل اللّغة للشيب فلما نقل "،وتفسير هذه الجملة أنّ قول الله تعالى استعارة

خذ في الرأس ويسعى فيه شيئا فشيئا حتى يحيله إلى  نّ المعنى لما اكتسبه من التشبيه،لأنّ الشيب لماّ كان  إليه 
وعلى هذا .)30("نار التي تشتعل في الخشب وتسري حتى تحيله إلى غير حاله المتقدمةغير لونه الأول،كان بمنزلة ال

فهذا هو نقل العبارة عن الحقيقة في الوضع .)31(لهفالمستعار لفظ الاشتعال والنار مستعار منه والشيب مستعار 
لو قامت مقامها كانت أولى لأجل التشبيه العارض فيها،لأنّ الحقيقةللبيان،ولابدّ من أن تكون أوضح من الحقيقة

ا الأصل والاستعارة الفرع ّ وقد أوجب ابن سنان أن تكون العلاقة بين المستعار له والمستعار منه .)32(لأ
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ة،وقد يفهم ذلك عندما ذكر الفرق بين الاستعارة والتشبيه،وأنّ التشبيه لا يتغير فيه أصل الكلام،بل يبقى   المشا
.)33(ى أصلهكل من المشبه والمشبه به عل

ا من الإيجاز المحمود )34("وَلَكُمْ فيِ القِصَاصِ حَيَاةٌ :"وأيضا قوله تعالى ّ فقد عرضها ابن سنان الخفاجي لبيان أ
.)35(الذي يعده شرطا من شروط الفصاحة

ا أنّ الإنسان إذا عل ا عن معنى كثير،وذلك أنّ المراد  م أنهّ متى قَـتَل لأنّ هذه الألفاظ على إيجازها قد عبرّ 
لقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس بعضهم  إلى ألاّ يقدم على القتل،فارتفع  قتُِل كان ذلك داعيا له قو

ذه الألفاظ اليسيرة في قوله تعالى وَلَكُمْ فيِ القِصَاصِ :"لبعض،فكان ارتفاع القتل حياة لهم،وهذا معنى إذا عبرّ عنه 
القتل أنفى "وقارن بين هذه الآية وبين ما يؤدي معناها من قولهم.)36(لى طبقات الإيجازكان ذلك من أع" حَيَاةٌ 
في البلاغة وذلك من أربعة وجوه: الوق" للقتل :)37(إنّ بينهما تفاو

أحدهما أنهّ ليس كل قتل ينفي القتل، وإنمّا القتل الذي ينفيه ما كان على وجه القصاص والعدل، ففي ذكر -
.بيان للمعنى وكشف للغرضالقصاص 

نيها أنّ في قوله تعالى-  نة الغرض المرغوب فيه بذكر الحياة ما ليس في " وَلَكُمْ فيِ القِصَاصِ حَيَاةٌ :"و من إ
دة في الإيضاح،وه" القتل أنفى للقتل"قولهم .ذه ز
لثها أنّ نظير قولهم -  وجز لأنهّ عشرة أحرف،والقتل والقصاص حياة أ) القصاص حياة" (القتل أنفى للقتل"و

تكرير، وتكرير ) القصاص حياة(تكريرا وليس في "القتل أنفى للقتل"فيأنفى للقتل أربعة عشرحرفا ورابعها أنّ 
.)38(الحروف عيب في الكلام

إلاّ أنّ ابن سنان كانت نظرته إلى هذه الآية من جهة دلالتها على الإيجاز الذي هو من أعلى طبقات البلاغة،
عليه من جهة البلاغة،وتعليل هذا وتفوقها" القتل أنفى للقتل"قولهمومقارنتها بما استحسن في هذا المعنى من 

لأساليب البلاغية، وذكائه اللّماح وذوقه السليم الذي يدرك خصوصيات التراكيب .)39(التفوق دليل على خبرته 
سنان عرض هذه الآية في بيان أنّ من الصحة فابن)40("يَاطِينِ طلَْعُهَا كَأنََّهُ رُؤُوسُ الشَّ :"وكذلك لقوله تعالى

صحة التشبيه، فقد مضى في كلامهم أنّ المشبه به يجب أن يكون معروفا واضحا أبين من الشيء الذي يشبّه،فما 
إنّ الزقوم غير مشاهد ورؤوس : تقولون في قوله تعالى في شجرة الزقوم، فرؤوس الشياطين غير مشاهدة؟ قيل

إلاّ أنهّ قد استقر في نفوس النّاس من قبح الشياطين ما صار بمنزلة المشاهد، كما استقر في الشياطين غير مشاهدة،
َ أَرْضُ ابْـلَعِي مَاءَكِ وََ سمَاَءُ :"وكذلك قوله تعالى.)41(نفوسهم من حسن الحور العين ما صار بمنزلة المشاهد وَقِيلَ 

.)42("وَتْ عَلَى الجوُدِيِّ وَقِيلَ بُـعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ أقَْلِعِي وَغِيضَ الماَءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْت ـَ
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فقد ذكر ابن سنان هذه الآية ليقيم الحجة أنّ بعض القرآن أفصح من بعض يمتنع من القطع على أنّ القرآن في 
عند الله،ويخلص أنّ ، وكل هذه الكتب من )43(لغته أفصح من التوراة في لغتها والإنجيل في لغته والزبور في لغته

ا نزلت  ّ ت القرآن كلها فصيحة بليغة لأ ت القرآن أفصح من بعض،وقد أبطل هذا الرأي،ولأنّ آ بعض آ
ا أفصح أو أبلغ من أخرى،لأنّ  ّ مطابقة لمقتضى الحال،فكانت غاية في الفصاحة والبلاغة فلا يجوز وصف آية 

ته فصيحة بليغة بلغت الحد الأعلى لكل مقام مقالا،ولأنّ القرآن معجز لخرقه الع ادة بفصاحته وبلاغته فكانت آ
توا بسورة من مثله .)44(من الفصاحة والبلاغة ،بدليل أنّ العرب الفصحاء لم يستطيعوا أن 

ا لم تكن  والمقارنة التي عقدها بين فصاحة القرآن الكريم وغيره من الكتب السماوية الأخرى غير سديدة؛لأّ
صاحتها وبلاغتها،فالفصاحة والبلاغة من خصوصيات القرآن،وإعجازه في نظمه وبلاغته وهو كتاب تحد معجزة بف

ت القرآن لم يصل الى أنّ بعضها  للعرب بينما ذلك ليس من هدف الكتب السماوية الأخرى،ولو وازن بين آ
ا كلها فصيحة وبليغة .  )45(أفصح من بعض؛لأّ

لُوا التَّـوْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِمَارِ يحَْمِلُ أَسْفَاراَمَثَلُ ا" : وكذلك قوله تعالى . )46("لَّذِينَ حمُِّ
ب بيان صحة التشبيه،فقد عرفه بقوله وهو أن يقال أحد : "عرض ابن سنان الخفاجي هذه الآية الكريمة في 

أحد الشيئين مثل الآخر من جميع الوجوه حتى الشيئين مثل الآخر في بعض المعاني والصفات،ولن يجوز أن يكون
لا يعقل بينهما تغاير البتّة،لأنّ هذا لو جاز لكان أحد الشيئين هو الآخر بعينه،وذلك محال،وإنمّا الأحسن في 
لضدّ حتى يكون رديء التشبيه ما قلّ شبهه  التشبيه أن يكون أحد الشيئين يشبه الآخر في أكثر صفاته ومعانيه،و

إنهّ من الأمور المعلومة أنّ الشيء : "،ويتضح أنّ الخفاجي متأثر بتعريف قدامة بن جعفر حيث قال)47("بهلمشبّه
ا من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتة  لا يشبه نفسه ولا بغيره من كل الجهات إذ كان الشيئان إذا تشا

يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما،ويوصفان اتحدا،فصار الإثنان واحدا،فبقي أن يكون التشبيه إنمّا 
ا وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتها وإذ كان الأمر كذلك فأحسن التشبيه هو ما أوقع بين الشيئين 

ما إلى حال الإتحاد عبد القاهر فذكرها فيأما.)48(اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها،حتى يدني 
مقام بيانه وجه الشبه المركب المنتزع من عدة أمور يرتبط بعضها ببعض،بحيث لا يمكن فض التركيب وجعله 

،فالشبه منتزع من أحوال الحمار،وهو أنهّ يحمل الأسفار التي هي أوعية العلوم،ومستودع ثمر العقول ثمّ )49(متعددا
ا،ولا يفرّق بينها وبين سائر الأحمال التي ليست من العلم في شيء،ولا من لا يحس بما فيها ولا يشعر بمضمو

الدلالة عليه بسبيل،فليس له مما يحمل حظّ سوى أنهّ يثقل عليه ويكّد جنبيه،فهو كما ترى مقتضى أمور مجموعة 
.)50(ونتيجة لأشياء ألفت وقرن بعضها إلى بعض
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لظاهر وبينّ ابن سنان الخفاجي أنّ الأصل في حسن التشبيه هو أن يمثّل الغ ائب الخفيّ الذي لا يعتاد 
ويضيف مؤكدا أنّ هذه التشبيهات كلها .)51(المحسوس المعتاد، فيكون حسن هذا لأجل إيضاح المعنى وبيان المراد

لمعتاد،لما في ذلك من البيان لظاهر المحسوس والذي لا يعتاد  .)52(ما بيّناه من تشبيه الخفي 
لنصوص الأخرى:مما تقدم اتضح أنّ  ه  لنصوص القرآنية قليل إذا ما قار .استشهاده 

لأحاديث النبوية-ب :الاستشهاد 
لأحاديث النبوية ومنها البلاغية  ب تعريف :استدلّ ابن سنان على بعض القضا يستشهد ابن سنان من 

أفصح :"أنهّ قال)ص(الفصاحة بما روي عن النبي  .)53("العرب بيد أنيّ من قريشأ
ب بيان أنّ من المناسبة بين الألفاظ في الصيغة السجع والازدواج، بما روي عن ابن عباس  ويعلق ابن سنان في 

أعيذكما بكلمات الله التامّة،من كل شيطان :"أنهّ كان يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام فيقول) ص(عن النبي
في بعض ) ص(ة لأجل المناسبة،وكذلك قوله ولم يقل مُلّم)رواه البخاري"(وهامّة،ومن كل عين لامّة

، لأنّ مأزورات من الوِزْر والمستعمل )رواه ابن ماجه وأبو يعلى في سنده"(ترجعن مأزورات غير مأجورات:"الحديث
.)54(موزورات،فجاء به هكذا لأجل المناسبة

الكلمـــات الأخـــرى في ابـــن ســـنان ركـــز علـــى فصـــاحة الكلمـــة، وتناســـق حروفهـــا مـــع بعـــض: يتبـــينّ ممـــا ســـبق أنّ 
لمفـردات في الـنص مـن حيـث فصــاحتها  الحـديثين السـابقين انطلاقـا مـن منحـاه الأساسـي في النقـد ،وهـو الاهتمـام 

.)55(وتناسق حروفها
لنصوص الشعرية والنثرية لمقارنة  لأحاديث النبوية قليل جدا أو يكاد ينعدم  .فالملاحظ أنّ استشهاده 

لنص-ج :وص الأدبيةالاستشهاد 
:النصوص الشعرية-1

يراد الأمثلة الشعرية وأكثر منها، فأما اقتصاري في أكثر :"وقد بينّ ذلك في كتابه قائلاعني ابن سنان الخفاجي 
ما أمثل به على المنظوم دون المنثور،مع أنّ كلامي عليهما واحد،فإنمّا أقصد ذلك لكثرة المنظوم واشتهاره،ورغبتي 

.)56("الوزن عليك حفظ ما أذكره،فإنهّ داع قوي وسبب وكيدفي أن يسهل 
:الكناية:أولا

ومنه حسن الكناية عما يجب أن يكنى عنه في :الأول:ذكر ابن سنان الخفاجي الكناية في موضعين من كتابه
ومن " :الإرداف وهو الكناية فيعرفها بقولهبيان أنّ من نعوت الفصاحة:،والثانيالموضع الذي لا يحسن التصريح

هذا الجنس حسن الكناية عما يجب أن يكنى عنه في الموضع الذي لا يحسن فيه التصريح،وذلك أصل من أصول 
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ون  الفصاحة،وشرط من شروط البلاغة،وإنمّا قلنا في الموضع الذي لا يحسن فيه التصريح، لأنّ مواضع الهزل وا
ا ذلك،ولا تكون الكناية فيها مرض . )57("ية،فإنّ لكل مقام مقالا،ولكل غرض فنا وأسلووإيراد النوادر يليق 

ت قول امرئ القيس :ومن أمثلته من الشعر،ومما يستحسن من الكنا
فَصِرَْ إِلى الحسْـنى ودقّ كَـلاَمنا           وَرضـت فـذُلتْ صَـعْبـَة أيَّ إِذْلال

حسن ما يكون من العبارة؟ : ومن هذا الفن أيضا من حسن الكناية قول أبي الطيب.)58(لأنه كنى عن المباضعة 
تدّعي ما ادعيـتُ من ألـمِ الشو            ق إليـها والشـوقُ حيـث النـحولُ 

حسن كناية،وكذلك قوله ا فيما ادّعته من شوقها  :)59(لأنهّ كنى عن كذ
وَبــرَزْتِ وَحـدَكِ عـاقـَهُ الغَـزَلُ ْ◌      صَبَّـحَكُم)60("فنَّـا خُسْـرَ "لـو أنَّ 

زم فكنى عن هزيمته بعاقه الغزل،وتلك أحسن كناية في هذا الموضع .)61(لأنهّ أراد ا
ومن نعوت البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة  على :"فيقولومن نعوت الفصاحة أيضا الإرداف وهو الكناية 

في اللّغة،بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة،فيكون في ذكر التابع المعنى،فلا يستعمل اللفظ الخاص الموضوع له
دلالة على المتبوع،وهذا يسمّى الإرداف والتتبيع لأنهّ يؤتى فيه بلفظ هو ردف اللفظ المخصوص بذلك المعنى 

بعه .)62(..."و
ا علماء البديع أفردوا الإرداف هي الإرداف بعينه،عند علماء البيان،وإنمّ :"ويعرف ابن حجة الحموي الكناية قائلا

للفظ الموضوع له في اللّغة،ولكن يجيء إلى  عنها،والكناية هي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني،فلا يذكره 
.)63("معنى هو ردفه في الوجود فيوميء إليه،ويجعله دليلا عليه

:ومثال ذلك قول عمر بن أبي ربيعة
)64(لنوفلٍ        أبـوها وإما عـبد شمس وهاشـمبعـيدة مَهْـوى القُرطِ إما

للّفظ الموضوع له لقال فعدل -طويلة العنق-فإنهّ إنمّا أراد أن يصف هذه المرأة بطول العنق،فلو عبرّ عن ذلك 
فدلّ ببعد مهوى قرطها على - بعيدة مهوى القرط-عن ذلك، وأتى بلفظ يدل عليه وليس هو الموضوع له،فقال

لأنّ بعد مهوى القرط يدل على طول أكثر -طويلة العنق-:طول الجيد،وكان في ذلك من المبالغة ما ليس في قوله
كل بعيدة مهوى القرط طويلة العنق،وليس كل طويلة العنق بعيدة لأنّ  - طويلة العنق-من الطول الذي يدل عليه 

.)65(مهوى القرط،إذا كان الطول في عنقها يسيرا
:ومنه قول امرئ القيس

وَتضحى فتَيتُ المسِكِ فَـوْق فِراشهَا         نؤُوم الضُحى لمَْ تنَتَطقْ عنْ تَفضُّلِ 
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نؤوم الضحى يبقى فتيت المسك فوق فراشها لم تنتطق لتخدم :متها قالفإنهّ لما أراد أن يصف ترفه هذه المرأة ونع
لفاظ تدل على ذلك أبلغ ممالا يدل عليه قوله  ا - نفسها،فعبرّ بذلك عن غناها وترفهها وخفض عيشها،وأتى  ّ إ

.)66(-غنية مرفهّة
ولا يشرحون العلة في سببه والملاحظ أنّ ابن سنان الخفاجي يرى أنّ أصحاب صناعة البلاغة يذكرون الإرداف 

؛أي سار على أنّ ابن سنان الخفاجي لم يفرق بينهما الكناية والإرداف-مع العلم- ، ) 67(وحسنه من المبالغة
.)68(خطى من سبقه أمثال السكاكي وابن المعتز والعسكري

:المعاضلة: نيا
ا ألاّ يكون الكلام شديد ومن وضع الألفاظ موضعه:" عرف ابن سنان الخفاجي المعاضلة قائلا ا اللائق 

بن أبي سلمى بتجنبها فقال كان :المداخلة يركب بعضه بعضا،وهذا هو المعاضلة التي وصف عمر بن الخطاب 
.)69("لا يعاظل بين الكلام،لأنّ المعاضلة الداخلة

خطأه فيه أبو القاسم الحسن بن بشر جعفر الكاتب، وبينّ وقد غلّط ابن سنان الخفاجي أبو الفرج قدامة بن 
الفرج قال زهيرا بتجنبها أن يدخل بعض :"الآمدي رحمه الله،لأنّ أ إنّ المداخلة التي تكره ووصف عمر 

:قول أوس بن حجر:مثل.)70("الكلام فيما ليس من جنسه
لمـ اء تـولبًا جَـدَعَاوذاتُ هِـدْمٍ عـارٍ نـواشِـرُهَا              تصـمتُ 

:فسمي الصبي تولبًا والتولب ولد الحمار،وقول الآخر
وما رقد الوِلـدانُ حتى رأيتـه                 على البكر يمَرْيه بساق وحـافرِ 

فسمى رجل الإنسان حافرا،وهذا ليس من المعاظلة التي هي ركوب بعض الكلام بعضا ومداخلة بعضه في 
.)71(بعض

فسمّى قدم الإنسان حافرا،وهذا غلط من قدامة كبير،لأنّ المعاظلة في أصل الكلام إنمّا :"يعلق العسكري قائلاو 
، وأركب بعض ألفاظه رقاب بعض،  هي ركوب الشيء بعضه بعضا، وسمى الكلام به إذا لم ينضد نضدا مستو

والصحيح .)72("وإنمّا هو بعد في الاستعارةوتسمية القدم بحافر ليست بمداخلة كلام في كلام،...وتداخلت أجزاؤه
:من تمثيل ذلك ما ذكره أبو القاسم الآمدي وهو قول أبي تمام

خان الصَفاءَ أخُ خَان الزمان أخًا              عـنه فلمْ يتخوَّن جسـمه الكـمد
خان :وتشبهها،مثللأنّ ألفاظ هذا البيت يتشبث بعضها ببعض،وتدخل الكلمة من أجل كلمة أخرى تجانسها "

.)73("وخان يتخوّن وأخ وأخاً،فهذا هو حقيقة المعاظلة
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:وكذلك قول أبي تمام أيضا
يـومَ شرّدَ يـومَ لهوي لهـوهُ              بـصبابـتـي وأذلَ عـزَّ تـجلـّدي

.)74(شديد التعاظل حتى كأنهّ سلسلة-يوم شرّد لهوي لهوه - :فقوله
وليس يخفى ما في نقد الآمدي من الموضوعية،وأنّ كل ما أخذ على أبي تمام في البيتين السابقين يقره عليه 
صاحب الرأي الصحيح،والذوق السليم،إلاّ أنّ ذلك الإقرار لا يؤدي إلى رفض فكرة قدامة،أوإنكار المعنى الذي 

.)75("ن له، والاتجاه الذي رضيه من مفهوم المعاظلة
إنّ هذا :فإن قال قائل:"لخفاجي بعد أن صرح بغلط قدامة بنقل كلام الآمدي،يواصل معلّلا،وقال أبو القاسموا

الذي أنكرته من تشبث الكلام بعضه ببعض،وتعلق كل لفظة بما يليها وإدخال كلمة من أجل أخرى تشبهها 
لبلغاء والفصحاء لماّ وصفوا ما يستجاد وتجانسها،هو المحمود من الكلام،وليس من المعاظلة في شيء،ألا ترى أنّ ا

خذ بعضه برقاب بعض،قيل:ويستحب من النثر والنظم قالوا هذا صحيح من :هذا كلام يدل بعضه على بعض،و
قولهم،ولم يريدوا به هذا الجنس من النظم والنثر،ولا قصدوا هذا النوع من التأليف،وإنمّا أرادوا المعاني إذا وقعت 

وجاءت الكلمة مع أختها المشاكلة لها التي تقتضي أن تجاورها بمعناها،إما على الاتفاق أو ألفاظها في مواقعها،
.)76(التضاد حسبما توحيه قسمة الكلام

والملاحظ أنّ النقاد استهجنوا المعاضلة، وخير مثال على ذلك مخالفة ابن الأثير لقدامة،إلى أنهّ لم يقسّم المعاضلة 
:ضرب لها مثالا،كقول الفرزدقإلى لفظية ومعنوية،ولكنّه

ـهِ حَـيّ أبـُوهُ يـُقَاربِهُ وَمَا مِـثـْلُهُ فيِ النَّاسِ إلاّ ممُـَلَّكًا         أبـُو أمِّ
خير ما   خيره،و وهذا من القسم المعنويّ،لا من القسم اللّفظيّ،ألا ترى إلى تراكب معانيه بتقديم ما كان يجب 

هِ أبوُه:" معناهكان يجب تقديمه،لأنّ الأصل في .)77("وما مثلهُ في النّاسِ حيّ يقاربهُ إلاَّ مملَّكًا أبوُ أمِّ
انس:لثا :ا

انس بقوله وهو أن يكون بعض الألفاظ مشتقا من بعض إن كان معناهما واحدا :"يعرف ابن سنان الخفاجي ا
.)78("اللفظتين مع اختلاف المعنىأو بمنزلة المشتق إن كان معناهما مختلفا أو تتوافق صيغتا 

.)79("وهذا إنمّا يحسن في بعض المواضع إذا كان قليلا غير متكلّف ولا مقصود في نفسه:"ويضيف قائلا
فإنّك لا تجد تجنيسا مقبولا،ولا سجعا :"وأحسن التجنيس مقاما حسب الجرجاني حين يتطلبه المعنى فقال

واستدعاه وساق نحوه،وحتى تجده لا تبتغي به بدلا،ولا تجد عنهحسنا،حتى يكون المعنى هو الذي طلبه 
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لحسن وأولاه،ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى  حولا؟،ومن ههنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه،وأحقّه 
هّب لطلبه .)80(..."اجتلابه،و

انس :ومن أمثلة ا
د الأعجم :قول ز

وسـنامُ  )81(ونـُبِّئتهم يستنـصرون بـكاهلٍ              وللـؤمِ فيـهم كـاهلُ 
ككاهل وكاهل في -المماثل- وبعض البغداديين يسمي تساوي اللفظتين في الصفة مع اختلاف المعنى

:،وهوجل وهوجل في قول الأفوه الأزديّ )82(البيت
)84(عـنتريـس)83(ـوجلٍ عَـيـرانةوأقـطع الهـَوْجَـلَ مسـتأنسًـا    

لثانية الناقة العظيمة الخلق،ويسمى لأولى الأرض البعيدة و انس-لأنّ لفظ الهوجل واحدة والمراد  ما -ا
- المتكافئ-توافقت  فيه اللفظتان  بعض الإتفاق ، وأبو الفرج قُدامة بن  جعفر الكاتب يسمى هذا الفن المطابق

:عليه ذلك أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، ومن مجانس أبي تمام المختار قوله،وقد أنكر
َِسـيافِ قـَواض قـَواضـب يمَدون مِنْ أيدٍ عـواص عـواصمٍ            تطول 

:وقوله
أرَامة كُنـت مـألف كـل ريِـم              لـَوْ اسـتمتـعت الأنُـْس المـُقيم

:لهومن قبيح تجنيسه قو 
لأشترينَ عُيون الشرك فاَصطلمَا ِ )85(قرت بقران عَين الدينِ وانْشترَت               

ليسير الذي يسمح به خاطره،ويقع بغير : " وعلق الخفاجي قائلا السبب في ذلك أنهّ أحب الإكثار ولم يقنع 
.)86("تكلّف ولا تعمّل

انس  في تلاق وتلافِ المضارعة،إذ كانت إحدى اللفظتين تماثل وقد سمّى قدامة بن جعفر هذا الفن من ا
ها في الجميع،ومثّل ذلك بقول كثر الحروف ولا تشا لأذن )87(نوفل بن مساحق للوليد:الأخرى  وقد اعتدّ عليه 

لحمام، وقال ذه المنزلة،فقال له نوفل: له على نفسه وهو يلعب  ما خصصتني ولكن خسستني :خصصتك 
.)88(لي عورة من عوراتكلأنّك كشفت 

انس فن ورد في شعر أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان وسماّه لنا  لأنهّ يركب من -مجانس التركيب- ومن ا
:،كقوله)89(الكلمتين ما يتجانس به الصيغتان

وجَدكنَّ منـازلُ              مـنىً زلَّ عنها ليسَ عني بمـُقلِعِ )90(مطا مطا
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وما أحفظ لأحد من الشعراء شيئا من قبيله، وهو عندي غير حسن ولا مختار ولا داخل في وصف من أوصاف 
.الفصاحة والبلاغة

:فأما مجانس التصحيف فقد ورد في شعر أبي عُبادة،كقوله
طـالبـُهْ  إذ شـرى             ليعْـجزَوالمـعتزُّ بـا ولم يكـن المغترُّ 

:وكقوله
)94(منـه عـلى سلـيل غـريِـفِ )93(الحصدا      ء)92(والنـثرةَ )91(وكأنّ الشّلـيلَ 

انس،لأنهّ مبني على تجانس أشكال الحروف في الخط،وحسن الكلام وقبحه لا يستفاد من  وهذا أقل طبقات ا
.)95(أشكال حروفه في الكتابة ،إذ لا علقة بين صيغة اللفظ في الحروف وشكله في الخط

.أكثر المسائل البلاغية تعتمد في معالجتها على التلاؤم والتناسب:مما سبق اتضح أنّ 
:النصوص النثرية-2

لنصوص النثرية قليل ومن ذلك :استشهاده 
حتى عاد تعريضك تصريحا وتمريضك : "ومن النثر  استدلّ ابن سنان  بما قال أبي علي البصير في بعض كلامه 

.   )96("تصحيحا
:الترصيع: أولا

وهو أن يعتمد :" هذا المثال ورد عند ابن سنان مستشهدا به على الترصيع في كلامه عن التناسب حيث   قال
تصيير مقاطع الأجزاء في البيت المنظوم أو الفصل من الكلام المنثور مسجوعة،وكأنّ ذلك شُبِهَ بترصيع الجوهر في 

ه يدل على التكلُّف وشدة التصنُع،وإنمّا يحسن إذا وقع قليلا الحلّي،وهذا مما قلنا إنهّ لا يحسن إذا تكرر وتوالى،لأنّ 
فر .)97("غير 

فابن سنان يؤكد على التناسب بين الألفاظ من الترصيع،إلاّ أنهّ لا يحسن حسبه إذا تكرر وتوالى لأنهّ يصبح 
.تكلفا وتصنعا

:التمثيل: نيا
ما كتب به بن :عدّه من نعوت الفصاحة والبلاغة قائلاكذلك ذكر ابن سنان من النثر مااستشهد على التمثيل و 

أما بعد،فإنيّ أراك تقدم رجلاً وتؤخر :"لهالوليد بن يزيد لما بويع إلى مروان بن محمد وقد بلغه توقفه عن البيعة 
ك كتابي هذا فاعتمد على أيهّما شئت،والسلام فعبر عن مراده :"وعلّق عليه ابن سنان قائلا)98("أخرى،فإذا أ

.؛أي أنّ الغرض من التمثيل الإيضاح والإيجاز)99("بمثال أوضحه وأوجزه
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. أغلب النصوص النثرية التي أوردها في كتابه لم تحلل بل اكتفى بذكرها فقط
:الأمانة العلمية-5

من "سر الفصاحة"كتابه وكان ابن سنان الخفاجي أمينا في نقله عن غيره من العلماء ،وعلى الرغم مما جاء في  
وقد ذهب أبو الفرج قُدامة :"فإنهّ كان ينسب كل رأي إلى صاحبه أو مصدره ومن ذلك قوله)100(عدم الترتيب

بن جعفر الكاتب إلى أنّ المعاني في صناعة الكلام موضوع لها،وذكر ذلك في كتابه الموسوم بنقد الشعر،وقال في  
.)101(..."ى الموضوع لصناعة البلاغةإنّ اللّغة تجري مجر : كتابه في الخراج وصناعة الكتابة عند كلامه على البلاغة

وقد وقفت في بعض المواضع :"...وإذا تعذر عليه معرفة صاحب المصدر نسب لنفسه السهو والنسيان قائلا
- لا أعلم الآن صاحبه قُدامة أو غيره،لأنّني قد أنُسيت الكتاب الذي وجدته فيه-على كلام في هذه الصناعة 

"...)102(.
سلوب علمي أدبي معالجا جزئيات العمل الأدبي من : أنّ مما تقدم نستنتج ابن سنان الخفاجي عرض منهجه 

الصوت إلى الكلمة ،مبيّنا شروط تحقق فصاحتها وهي مفردة وفصاحتها في التأليف والنظم فكان له الفضل في 
ر المترتبة عنها مستدلا فيها تقسيم تلك الدراسة وتفصيلها تفصيلا دقيقا واسعا ،مع أنهّ لم يبينّ محاسنها والآ

مثلة كثيرة من النصوص العربية حريصا على نسبة كل مثال لصاحبه، مما جعل المتأخرين ينهجوا منهجه في 
.الدرس البلاغي

:الهوامش
.القرآن الكريم*

- ه1402(،)دط(بيروت، لبنان، ،سر الفصاحة،دار الكتب العلمية، )أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان(الخفاجي) 1(
).من خطبة الكتاب(،15-14:،ص ص)م1982

عبد العاطي غريب علي علام، البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجي،ونشير )2(
.312-311:، ص ص)م1993-ه1413(،1لبلاغة العربية، دار الجيل، بيروت، ط:إليه

).من خطبة الكتاب(،13:مص،س،ص)3(
).انظر ابن سنان الخفاجي حياته وعصره وكتابه(،08:مص،ن،ص)4(
ريخية فنيّة في أصول البلاغة العربية،مكتبة الأنجلو المصرية، ط)5( - ه1377(، 2بدوي طبانة ، البيان العربي دراسة 

.96-95:،ص ص)م1958
.315-314:ية،ص صعبد العاطي غريب علي علام،البلاغة العرب)6(
.268:سر الفصاحة،ص)7(
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.94:مص،ن،ص)8(
.59:مص،ن،ص)9(
.93:مص،ن،ص) 10(
.مص،ن،ص ن)11(
.95:مص،ن،ص)12(
.95:مص،س،ص) 13(
.مص،ن،ص ن)14(
.مص،س،ص ن) 15(
.96-95:مص،س،ص ص)16(
.111:إلى ص97:مص،س،من ص) 17(
.111:مص،ن،ص) 18(
.232:إلى ص111:مص،ن،من ص) 19(
.1/17،)دت(،)دط(عبد المتعال الصّعيدي،بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة،مكتبة الآداب،) 20(
.31:سورة البقرة الآية)21(
.49:ابن سنان الخفاجي،سر الفصاحة ،ص)22(
التنزيل  وعيون الأقاويل  في ، الكشّاف  عن  حقائق  غوامض) جار الله  أبي القاسم  محمود  بن عمر ( انظر ،  الزمخشري ) 23(

فتحي : وجوه  التأويل ، تحقيق  وتعليق ودراسة الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  والشيخ  علي محمد  معوّض ، شارك في تحقيقه 
عبد الرحمن أحمد حجازي ، مكتبة العبيكان،

ض،ط . 316:لبلاغة العربية ، ص،وانظر ،عبد العاطي غريب علي علام ، ا253-252/، )م1998-ه 1418(،1الر
.    34:سورة القصص الآية)24(
.58:سر الفصاحة،ص)25(
.49-48:عبد العاطي غريب علي غلام،البلاغة العربية،ص ص) 26(

. 59:مص،س ،ص )27(

.04:سورة مريم الآية) 28(
ب الاستعارة ، وهو خطأ: " هذا التعريف ويورد قائلايعترض العلوي على ) 29( ... فلأنّ هذا يلزم  منه أن  يكون كل مجاز من 

طل از وتكون من نوع الاستعارة وهو  نيا فلأنّ هذا يلزم عليه أن تكون الأعلام المنقولة يدخلها ا ..."وأما 
المتضمن لأسرار البلاغة  وعلوم  حقائق الإعجاز،دار الكتب ،الطراز)يحي بن حمزة  بن  علي  بن ابراهيم( انظر، العلوي(

. 118:،وابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص)199-1/198،)م 1914-ه 1332( ،)د ط(الخديوية ،مصر ،
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.118: مص،ن،ص)30(
.325:عبد العاطي غريب علي علام،البلاغة العربية،ص )31(

. 118:مص،س ،ص) 32(
.      214:مص، س، ص)33(
. 179:سورة البقرة الآية)34(
.326:مص، س، ص)35(
. 209:ابن سنان الخفاجي،سر الفصاحة،ص)36(
.  326:مص،س ، ص)37(
، النّكت  في  إعجاز القرآن  ضمن ثلاث رسائل )أبو الحسن علي بن عيسى ( ، وانظر ، الرماني 209:مص، س ، ص ) 38(

محمد : للرماني والخطابي  وعبد  القاهر الجرجاني  في  الدراسات  القرآنية  والنقد الأدبي ، حققها وعلّق عليها في  إعجاز  القرآن
.78-77:م،ص ص3،1976خلف الله أحمد ومحمد زغلول  سلام، دار المعارف ، مصر، ط

.327:مص،س،ص)39(
.65:سورة الصافات الآية)  40(
.255-254:سر الفصاحة،ص ص)  41(
.44:سورة هود الآية) 42(
.225:مص،س،ص)43(
. 322:عبد العاطي غريب علي علام،البلاغة العربية،ص)  44(
السيّد أحمد : ، إعجاز القرآن ، تحقيق) أبو بكرمحمّد بن الطيّب(، والباقلاني323-322:انظر، مص، ن ، ص ص)45(

.  19:لى صإ16:،من ص)د ت(،)دط(صقر،دار المعارف،مصر،
.05:سورة الجمعة الآية)  46(
.246:سر الفصاحة،ص) 47(
محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، : ، نقد الشعر، تحقيق وتعليق )أبو الفرج ( قدامة بن جعفر)48(
.124:،ص)دت(، ) دط(
.323:عبد العاطي غريب علي علام،البلاغة العربية،ص) 49(
أبو فهر محمود محمد شاكر، : ، أسرار البلاغة ،  قرأه وعلّق عليه ) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ( الجرجاني)50(

.101:،ص) دت(،)دط(مطبعة المدني، القاهرة، دار المدني، جدة ، 
.246:سر الفصاحة،ص) 51(
.247:مص،ن،ص) 52(



ISSN 2170-0796 2017سنة 09العدد 09مجلة البدر المجلد 

334

.59:مص،ن،ص)53(
.177:مص،ن،ص)  54(
. 333:عبد العاطي غريب علي علام،البلاغة العربية،ص) 55(
.77:مص،س،ص)56(
.163:مص،ن،ص)  57(
.163:ابن سنان الخفاجي،سر الفصاحة ، ص)58(
.165:مص،ن،ص)59(
الدين أحمد بن محمد بن أبو العباس شمس( الملقب عضد الدولة  أبي علي الحسن ابن بُـوَيْه الديلمي ، ابن خلكان : فناّ خسر )  60(

إحسان عباس ، دار صادر، بيروت ، : بوفيّات الأعيان ، تحقيق : ، وفيّات الأعيان  وأنباء أبناء الزمان ، ونشير إليه ) أبي بكر
ب الفاء والنون وما يليهما4/50(، ) دت(، ) دط( ،.(
.مص،س،ص ن)61(
.230-229:مص،ن،ص ص)  62(
عصام  شعيتو، دار : بخزانة الأدب ، شرح : ، خزانة  الأدب وغاية  الأرب  ونشير  إليه ) بكر علي تقي الدين أبي( ) 63(

.                                                        2/263م ،1،1987ومكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان ، ط
.من أشراف قريش)  64(
.230:مص،س،ص)65(
.مص،ن،ص ن)   66(
.231:مص،ن،ص)67(
عبد  الحميد  : ، مفتاح العلوم ، حققه  وقدم  له  وفهرسه )أبو يعقوب  يوسف بن محمد  بن علي ( انظر، السكاكي ) 68(

، كتاب )عبد الله ( وابن المعتز ،521:، ص)م2000-ه1420(،1هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
-ه1402(، 3إغناطيوس  كراتشقوفسكي ،  دار المسيرة ،  بيروت ، ط: البديع ،  نشر و تعليق  المقدمة  والفهارس 

: ، ونشير إليه) الكتابة والشعر(، كتاب الصناعتين )أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل( العسكري، و 64:،ص)م1982
)م 1952-ه 1371(، 1علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، ط : قيق لصناعتين ، تح

.352:إلى ص350:، من ص
. 157:سر الفصاحة،ص)69(

.مص،ن،ص ن )70(

.158:مص،ن ،ص)71(
.163:الصناعتين،ص)72(
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.158:مص، س ،ص)  73(
.مص،ن،ص ن) 74(
.221:، ص)م1969-ه1389(،3نة، قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ،طبدوي طبا)75(
.159:مص،س،ص)76(
أحمد الحوفي وبدوي : لمثل السائر، قدّمه وعلق عليه : ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ونشير إليه ) ضياء الدين() 77(

ضة، مصر، القا .1/306،)دت(،)دط(هرة،طبانة ، دار 
.193:مص،س،ص )78(

.مص،ن،ص ن )79(

.11:أسرار البلاغة،ص)80(
مجمع  اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق (ما بين كتفه أو موصل  العنق في الصّلب ، : من  الإنسان : كاهل )81(

)).كهلمادة  (، 803:ص،)م2004-ه1425(، 4الدولية ، القاهرة، ط
.195:ابن سنان الخفاجي،سر الفصاحة،ص)82(
الافريقي ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محّمد بن مكرم( هي  الناقة الصلبة  تشبيها  بعير الوحش ، : عيرانة )83(

)).مادة عير(،4/623،)دت(،)دط(،لسان العرب،دار صادر، بيروت،لبنان،)المصري
، كتاب  العين  مرتبّا على حروف ) الفراهيدي ، الخليل بن أحمد(ثيقة  وقد يوصف  به الفرس الجواد ، الناقة الو : عنتريس ) 84(

) م2003-ه 1424(، 1عبد الحميد  هنداوي  ، دار الكتب  العلمية ، بيروت ، لبنان ،  ط: المعجم ،  ترتيب  وتحقيق 
)).مادة عترس(،3/93،
.196-195:،ص صابن سنان الخفاجي،سر الفصاحة)   85(
.196:مص،ن،ص)    86(
نوفل بن مساحق  بن عبد الله بن مخرمة أبو سعد القرشي العامري ، المدني ، القاضي ، أحد بني مالك بن حسل ثم أحد بني )87(

لمدينة ،وقيل أنهّ مات في امرة عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين،  ( البخاري انظر،( عامر بن لؤي ، وقيل  ولي القضاء  
هاشم الندوي وآخرين ، دائرة المعارف العثمانية ،حيدر : ، التاريخ الكبير ، تحقيق ) أبو عبد الله اسماعيل بن ابراهيم الجعفي 

د، ،تقريب التهذيب ، حققه  وعلّق عليه  ووضّحه )الحافظ أحمد بن علي بن حجر(،وانظر ، العسقلاني8/108،)دت(،)دط(آ
) دت(، ) دط(بكر بن عبد الله  أبو زيد ، دار العاصمة ، : شبال صغير أحمد  شاغف  الباكستاني ، تقديم أبو الأ: وأضاف إليه 

ذيب التهذيب ، دائرة المعارف النظامية، الهند ط1011:، ص .10/491،)ه1327(،1، وانظر ،العسقلاني ، 
بتهذيب الكمال : ذيب الكمال في أسماء الرّجال ونشير إليه، )الحافظ المتقن جمال الدّين أبي الحجّاج يوسف ( انظر،المزي) 88(

،وابن30/69،)م1996-ه1413(،بيروت،1بشار عوّاد معروف،مؤسسة الرسالة،ط:حققه وضبط نصّه وعلّق عليه
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ريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية) الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي ( عساكر من ، 
محب الدّين أبي سعيد : بتاريخ مدينة دمشق، دراسة وتحقيق: حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من واديها وأهلها ونشير إليه 

، وانظر، ابن سنان 62/301، ) ه1415(، ) د ط(عمر بن غرامة  العمروي ، دارالفكر ، بيروت ، لبنان ، 
.                198:الخفاجي،سرالفصاحة،ص

. 198:مص،ن ،ص)89(
مادة (،286/ 15ابن منظور،لسان العرب،( البعير يمتطى ظهره ،:وهي الناقة التي يركب مطاها ، والمطيّة :جمع مطيّة :مطا)90(

)).                                          مطا
)).مادة شلل(،11/362مص،ن،(الغِلالة التي تلبس فوق الدّرع،:الشّليل)  91(
)).مادة نثر(،5/193مص،ن،(هي الدرعْ الواسعة،:الدّرع السّلسة الملبس،وقيل:النثرة)  92(
)).مادة حصد(،3/152مص،ن،(صلبة شديدة محكمة،:ودرع حصداء:الحصداء)93(
)).مادة غرف(،9/265مص،ن،(الأجمََة من البـَرْدِيِّ والحلَْفاءِ والقَصَبِ :غريف) 94(
.199-198:مص،س،ص ص) 95(

.   190:مص،ن،ص )96(

.مص،ن،ص ن)97(
.233:مص،ن،ص)  98(
.مص،ن،ص ن) 99(
.315:عبد العاطي غريب علي علام،ص)100(
.94:مص،س،ص) 101(
.95:مص،ن،ص) 102(


